
 
  إلى العقلالاحتكام

 فِي تَجرِي والْأَرضِ واخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي السماواتِإِن فِي خَلْقِ ( تعالى قال  
 مِن لَ اللَّها أَنْزمو النَّاس نْفَعا يرِ بِمحاءِالْبمالسب ضا بِهِ الْأَرياءٍ فَأَحم ا  مِنثَّ فِيهبا وتِهوم دع

   ةٍ كُلِّ مِناباءِ دمالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرتَصضِ والْأَروقِلُونعمٍ يلَآياتٍ لِقَو  (
 . )١٦٤:البقرة(

 .]1[نفس عالم وهو ) جامعة مونتريال : ( شتيرن كارل يقول 

الاعتقاد بأن كوننا المدهش تطور بصدفة عمياء هو جنون، "
 ولا أقصد بكلمة جنون 

 العامي بل الأغلب هو المعنى التقني المستخدم في معناها
. التحليل النفسي 

".  فإن مثل ذلك الاعتقاد مصحوب بمظاهر التفكير الفصامي الحقيقة وفي

 الأنظمة في الكون إذا تركت  بأن جميع" يقول العشوائية والذي أي "دأ الأنتروبي مب"  إن
 ." مع الزمن سوف تدخل في حالة من الفوضى وعدم الانتظام فإنهاللظروف الطبيعية 

 يكون بأن قبولاً واسعاً في دنيا العلم، وكما أشرنا عندئذ فإن ذلك المبدأ يقتضي كسب القانون هذا
 تصميم دقيق منادة المشوشة عشوائياً، وكان ذلك على النقيض في أن الكون أتى خليطاً من الم

. متأن كي يخدم الإنسان ويكون مأوى له 

 هو صحيح حقيقة حيث يمتد مجال هذا الدليل من السرعة الأنتروبية الموضح أن مبدأ فالدليل 
يزيائية للذرات، أي من الشدة  منذ الانفجار العظيم إلى التوازنات الفالكونالتي كان يتطور بها 

 الأربع الأساسية إلى كيمياء النجوم، ومن الأسرار الغامضة لأبعاد الفضاء إلى للقوىالنسبية 
 عادي النظام الشمسي في نسقه وطريقة ترتيبه، ونحن أينما نظرنا وجدنا أن ترتيباً غير نموذج

 بما ضبطتان الذي نعيش فيه وكيف يكمن في تركيب الكون، كما رأينا التركيبية والتوسعية للكو
 والذرات نشربهفيها جوه كي نحيا فيه، وشاهدنا كيف يردنا الضوء من الشمس والماء الذي 

 يتلاءم بدرجة مذهلة هذاالتي تصنع أجسامنا وكذلك الهواء الذي نستنشقه وندخله لرئتينا، وكل 
. مع الحياة 

لك أننا نواجه تصميماً غير عادي غرضه  أي شيء في الكون فمعنى ذ  أن عندما نرى    باختصـار 
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 وأن إنكار حقيقة هذا التصميم يكون تجاوزاً وارتداداً عن حدود           ودعمها،تعزيـز حـياة الإنسان      
 ) . كارل شتيرن ( العالم النفسي بذلكالعقل كما صرح 

 واضحة جداً، ومع ذلك يختفي هذا التصميم ويحتجب داخل ك لجزء            التصميم مضـامين هذا     إن
 مهما كان دقيقاً، كما أن قدرته وحكمته لا نهائيتان، وكما وضحت نظرية             الكونزاء هذا   مـن أج  

 أن هذا الخالق خلق الكون كله من العدم، وهذا الاستنتاج الذي توصل له العلم               العظيمالانفجـار   
 :  هو حقيقة نقلها لنا القرآن ووضحها الحديث

 الْعرشِ  علَىلَقَ السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى          خَ الَّذِيإِن ربكُم اللَّه    ( تعالـى    قـال 
        سالشَّمثِيثاً وح هطْلُبي ارلَ النَّهغْشِـي اللَّييرالْقَمو        رالْأَمالْخَلْقُ و رِهِ أَلا لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومالنُّجو 

كارالَتَبالْع بر اللَّه ٥٤:لأعراف) (مِين. ( 

 اكتشاف هذه الحقيقة من قبل العلم أزعج تماماً بعض العلماء ومازال يفعل أن مفاجأة يتضح  دون 
 لا  والدين العلماء هو الذين يوازنون بين العلم والمادية، وهم أناس اقتنعوا أن العلم              وهؤلاءذلك،  

 ملحداً، فهم  تكونن وجهة نظرهم لأن     يمكن أن يسيرا معاً، ومعنى أن تكون علمياً فهذا مرادف م          
 محصلة لحوادث تقع    أوتدربـوا علـى الاعتقاد أن الكون وكل الحياة فيها يمكن تفسيره كنتيجة              

 و عندما يواجه مثل     أوالتخطيط،بالصـدفة، وأنهـا مجرد كلياً عن أية نية أو قصد في التصميم              
 .  طبيعياً متوقعاً اًأمرهؤلاء بالحقيقة الواضحة للخلق فيكون ارتباكهم ورعبهم 

 .  يجب أن نلقي نظرة مختصرة على مسألة أصل الحياة الماديين نفهم ذعر ولكي

  

  : الحياة أصل

 : مسألة أصل الحياة هو أن نطرح السؤال التالي في تستطيع قوله الذي

  التي وجدت على الأرض؟الكائنات أتت أول كيف 

شائكة التي واجهت الماديين في القرن الأخير إلى         أحد أكبر المعضلات ال    السؤال كان هذا    لقـد  
السبب هو أن الخلية الحية     . لماذا يجب أن يكون الأمر هكذا       ..  القرن العشرين    منتصفغايـة   

 والتـي تعتبـر أصـغر وحدة للحياة على درجة من التعقيد لا يمكن مقارنتها بأعظم                 الـواحدة 
 حتى ولا أنهوانين الاحتمال تلك الحالة وبينت    البشرية وأكثرها تعقيداً، وقد أوضحت ق      الإنجازات

 البروتينات وهي   بشأنالبروتين يمكن أن يكون قد أتى إلى الوجود بالصدفة، وإذا كان يصح هذا              
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 هو أمر مستحيل تماماً ولا يمكن       بالصدفةالقطع البناءة الأكثر للخلايا، فإن التشكل الكامل للخلية         
  . الخلقن على وطبعاً هذا برها. أن يخطر على بال 

 بشيء من التفصيل في كتبنا الأخرى لذلك سنقدم هنا بعض الأمثلة            الموضوع ناقشـنا هذا     لقـد 
 . البسيطة 

 الكتاب كيف أن التشكل بالصدفة للتوازنات التي سادت الكون ليست ممكنة، هذا فـي بداية    بيـنا 
في أبسط أشكال الحياة     أن الاستحالة تصح أيضاً بشأن التشكل بالصدفة حتى          الآنوسـوف نبين    

  . البكترياوهي 

 والخبير في الكيمياء أستاذ )روبيرت شابيرو( الموضـوع قام بها   هـذا    أول دراسـة علـى     إن
 في آن واحد    وتطوريوهو دارويني   ) شابيرو( جامعة نيويورك، و   في )DNA(موضـوع الدنا    

 لتشكل حتى بكتيريا    وتيناتالبروقد حسب الاحتمال لألفين من نماذج البروتينات والتي تأخذ تلك           
 نذكر هنا أن جسم الإنسان يحتوي أنبسيطة واحدة، وذلك بفرض أنها أتت كلها بالصدفة، ويجب   

 .]2[)٤٠٠٠٠ ١٠( الاحتمال هو كان)شابيرو (لحساباتعلى حوالي مئتي ألف نموذج منها، وطبقاً 

 بأربعين ألفاً من الأصفار، وطبعاً لا يوجد لهذا الاحتمال أو الرقم مكافئ           متبوعاً العـدد واحد     يأ
 .  الكون هذافي 

فتفسير الدراوينية والمادية للحياة أنها تطورت      ) . شابيرو( ماذا يعني رقم     واضحاً يبدو   وبالتأكيد
أستاذ ) را ويكرامانسيغ   شاند( باطـل بالتأكـيد ولا أسـاس له من الصحة، وقد علق              بالصـدفة 
 : وقال ) شابيرو(  التطبيقية والفلك في جامعة كاردف على نتائج الراياضيات

وأصفار بعدها، ) ٤٠٠٠٠ ١٠( للحياة من مادة ميتة هو واحد إلى عدد      التلقائياحـتمال التشـكل     " 
 سائلناك   الـرقم كبير بشكل يكفي لدفن الداروينية وكل نظرية التطور وبالتالي لم يكن ه              فهـذا 

 ذلك  فمعنىبدائـي لا على هذا الكوكب ولا على غيره، وإذا كانت بدايات الحياة ليست عشوائية                
 ]3[" أنها نتاج عقل ذكي هادف 

في الحقيقة  "  : فقال   لشابيرو هذه النقطة بطريقة مماثلة      على )فريد هويل   ( علـق الفلكي     ولقـد 
 علمـية واضـحة جداً تقول أن الحياة جمعها عقل ذكي ومع ذلك فإن الشخص           لنظـرية كـيف   

 أغلب الظن أن الأسباب     لكن…    لماذا لا يقبلها بشكل واسع باعتبارها بديهية         ويتساءل،يـتعجب   
 .]4[. أكثر منها علمية نفسية
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 قربوا من خلال أعمالهم الكثيرة  الذين الرجال   من )هويل(و  )ويكرامايسنغ   (العالمين كلا   يعتبـر 
 خلق الحياة كان لديهم الشجاعة بقبول تلك حقيقةالعلـم من النزعة المادية، ولكن عندما واجهتهم       

 الحقيقة، واليوم يوجد  كان لديهم الشجاعة بقبول تلكالأحياءالحقيقة، واليوم يوجد كثير من علماء   
 الحيوية ممن تخلوا عن القصة الخيالية، وهي أن الحياة انبثقت           والكيمياءكثير من علماء الأحياء     

 الذين ما زالوا موالين للدراوينية ويجادلون بأن الحياة ما هي إلا نتيجة             أولـئك بالصـدفة، أمـا     
فصل، وهذا بالضبط ما كان يقصده  في الحقيقة في حالة رعب كما قلنا في بداية هذا ال           فهمصدفة  
  : قال عندما )ميشيل بيهي ( الكيمياء الحيوية عالم

 كانـت نتـيجة التحقق من أن الحياة صممت من قبل عقل ذكي هو صدمة لنا في القرن                   لقـد " 
 ]5["  حيث كلنا نظن أن الحياة ما هي إلا نتيجة قوانين طبيعية بسيطة العشرين،

 هؤلاء هي صدمة الوصول إلى العبارات فيها حقيقة وجود االله الذي            بها التـي شعر     والصـدمة 
 . خلقهم 

 المادية أمراً محتوماً ذلك بأنهم كانوا يناضلون لينكروا حقيقة لم           أنصار كـان سقوط قضية      لقـد 
االله حيرة هؤلاء وارتباك الذين يعتقدون  بوضـوح، وفي القرآن الكريم وصف        يـرونها يكونـوا   
 :  كما يلي بالمادية

{قُتِلَ الْخَراصون } ٩ {أفكيؤْفَك عنْه من } ٨{إِنَّكُم لَفِي قَولٍ مخْتَلِفٍ } ٧{ الْحبكِ ذَاتِوالسماء (
١٠ { وناهةٍ سرفِي غَم مه الَّذِين}١١{الد موي انأَي أَلُونسينِ ي}لَى النَّارِ } ١٢ع مه مويفْتَنُوني 

}١٣ { جِلُونتَعذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسه ذُوقُوا فِتْنَتَكُم}الذاريات ) }١٤ .  

 النقطة أن ندعو هؤلاء الذين تأثروا بالفلسفة المادية، وتخطوا حدود العقل            هذه نحن عند    وواجبنا
 أنسليمة و الحكم على الأشياء بصورة سليمة، كما يجب علينا            إلى العقل والفطرة ال    يعـودوا أن  

 وأن  والحياة،ندعـوهم ليدعوا جانباً كل حقد واجحاف وليفكروا في التصميم غير العادي للكون              
 شيء ويدعو البشر لكلالخالق المبدع   .. يقـبلوا هـذا البرهان البسيط لحقيقة أن االله هو الخالق            

 . ويتفكروا الذين خلقهم ليجربوا عقولهم 

 الْعرشِ  علَى خَلَقَ السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى          الَّذِيإِن ربكُم اللَّه    ( :  تعال   وقال
 .  )٣:يونس) (ذَكَّرون اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تَذَلِكُميدبر الْأَمر ما مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ 

 :  االله الناس بما يلي يخاطب آية أخرى وفي
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 . )١٧:النحل) (تَذَكَّرونأَفَمن يخْلُقُ كَمن لا يخْلُقُ أَفَلا (: تعالى وقال

 أن يرى هذه الحقيقة وأن      عالم بـرهن العلم الحديث على حقيقة الخلق، وحان الوقت لكل            لقـد  
 وجود االله يجب أن يعرفوا مدى عمق يتجاهلون هؤلاء الذين ينكرون أو    يستنبط منها درساً، وإلى   

 .  ويتظاهرون بأنهم يفعلون ذلك باسم العلم الحقيقةضلالهم وبعدهم عن الطريق الصحيح، لأنهم 

 الحقيقة التي وضحها العلم درس آخر يجب أن نعلمه لهؤلاء الذين قالوا             بهذه.  ناحية أخرى    من
 أو أن االله خلق هذا الكون، وهذا الدرس هو أنه ربما كان اعتقادهم سطحياً                يعترفون صارواأنهم  

 على  يترتبظاهرياً، وأنهم لا يفكرون بعمق وشمولية بالدليل على خلق االله للكون ويتجاهلون ما              
ولقد وصف   . إيمانهموتقاعسوا عن تلبية المسؤوليات المترتبة على       .. ذلـك من نتائج وعواقب      

 :ؤلاء الناس كما يلي القرآن أمثال ه

} ٨٥{ أَفَلَا تَذَكَّرون قُلْسيقُولُون لِلَّهِ } ٨٤{ الْأَرض ومن فِيها إِن كُنتُم تَعلَمون لِّمنِقُل } ٨٣{(
 برعِ وباتِ الساومالس بن رشِقُلْ مرظِيمِالْع٨٦{  الْع {قُولُونيلِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّس  قُون}قُلْ } ٨٧

 لِلَّهِ قُلْ سيقُولُون} ٨٨{ وهو يجِير ولَا يجار علَيهِ إِن كُنتُم تَعلَمون شَيءٍ كُلِّ ملَكُوتُ بِيدِهِمن 
 ونرحسورة المؤمنون ( .}٨٩{فَأَنَّى تُس.(  

ق االله وأن يبقى  وهي أن االله موجود وأن كل ما في الوجود هو من خلحقيقة وصـلنا إلـى     لقـد 
 والعالمهو االله الذي خلق الكون .  تجاه تلك الحقيقة هو نوع من الضلال والغفلة    مبالياًالمـرء لا    

 كل شخص عاتقالذي نعيش فيه بانسجام وتكامل بعد أن أوجدنا من العدم، والواجب الملقى على        
 . أن يحترم أعظم حقيقة هامة في حياته 

ما خلقت بأمر االله الأسمى، وعلى البشرية معرفة االله حق           شيء بينه  وكـل  والسـماء    فـالأرض 
 يستحق باعتباره سيداً مشرفاً أسمى، وهذه الحقيقة وضحها لنا االله في قرآنه             كماالمعرفة وعبادته   

) لَم لَه سمِياً   هلْ تَع  لِعِبادتِهِ والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده واصطَبِر       السماواتِرب  (:  فقال   الكـريم 
  )٦٥:مريم(

 . خلق الكون تأليف الكاتب التركيب هارون يحيى كتاب  :المصدر
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